
 القاهرة – يتواصل حتى نهاية شـــهر 
ديســـمبر الجاري بقاعـــة ”نهضة مصر“ 
بمركز محمود مختـــار الثقافي بالقاهرة 
المعـــرض الشـــخصي ”إيمـــاءات الروح“ 

للفنان البحريني خالد الطهمازي.
معـــرض أتـــى متســـقا مـــع عنوانه 
مشـــكلا بالبورتريهات  ”إيماءات الروح“ 
انفعالاتها  تنطق  أجســـادا  والتشخيص 
وانتظاراتهـــا بمـــا يختلج فـــي الأرواح 
البشـــرية من توجّـــس وحيطـــة أحيانا، 

وانطلاق وسموّ في أحيان كثيرة.
يقـــول  الفنيـــة  انشـــغالاته  وعـــن 
الطهمازي ”كفنان تشكيلي، أستكشف من 
خـــلال اللوحة جمال الطبيعة والإنســـان 
بعواطفـــه وإيماءات جســـده، طوال فترة 
طفولتي تأثـــرت بالتنـــوّع الثقافي الذي 
مررت به بين البحرين ومصر وبريطانيا، 
وخلـــق هذا التنـــوّع ذوقـــي الخاص في 
الفن والجمال وســـاعد في بناء مخيلتي 

الفنية“.

يعترف الفنـــان البحريني أنه حينما 
يرســـم، يســـتحضر الطفل الســـاكن في 
البعيـــد،  الحلـــم  وذاك  ذاتـــه،  غياهـــب 
ويضيـــف ”إنها مجموعـــة ألوان وبعض 
الملامح لا أعرف تفاصيلها، ولكني أفتّش 
عنهـــا فـــي كل لوحـــة أرســـمها، أحيانا 
أتأمل الأشخاص من بعيد، تثيرني فيهم 
التعابير العفوية أو الملامح البسيطة أو 
الإيماءات الجســـدية، فتجعلني أتفكّر في 
جوهر هذا الإنسان وما يختزنه من هموم 

وأحلام وأفكار“.
وتتجسّــــد هــــذه التعابيــــر العفويــــة 
والإيماءات الجسدية في شخوص لوحات 
الطهمازي بوضوح عبر تفاصيل الوجوه 
التي يرسمها من وحي خيالاته الطفولية 
والبعض من ســــفاراته أو رحلاته الفنية، 
فيرســــم المرأة المصرية بلباسها التقليدي 
الشــــعبي وهــــي تنظّــــف أوانــــي الطبــــخ 
علــــى حافة واد، أو أخرى بملامح شــــرق 
أوسطية مســــتلقية في كبرياء على أريكة 
بكامل أناقتها وغنجها، وكأنها تتأهب في 

تحفّز للقاء حبيب قد يأتي وقد لا يأتي.
ويرســــم المرأة بملامحهــــا الأوروبية 
المتحــــرّرة في لوحات أخرى، وهي تفيض 
دلالا وأنوثة، فتراها نائمة على ســــريرها، 
كما تراها جالســــة على كرســــي في مكان 
قصــــي من مقهى خــــاو مــــن زبائنه، وفي 
الحالتين تبــــرز ملامح الوجــــه بتفاصيل 
لونيــــة وحركية انســــيابية تؤكّــــد جدارة 
الفنــــان البحرينــــي وتميّــــزه فــــي رســــم 
البورتريهات، وإن كانــــت خيالية، أو من 
وحــــي ما علق في ذاكرته من شــــخصيات 
التقاهــــم صدفــــة أو بتدبير مســــبق، كي 
بالأحــــرى  أو  انفعالاتهــــم،  يســــترجع 
انفعالاتهنّ في أبهى مظاهر تأهّبهنّ لحلم 
مشــــتهى، وهــــو الذي أتت جــــل لوحاته 

فــــي معرضه الجديــــد محتفية بالمرأة 
وجمالها وخيالها الجامح أيضا.

نســـاء ينظرن دائمـــا وأبدا إلى 
الأمـــام، أمام اللوحة، إلى المشُـــاهد 

الرقيـــب أو المتفحّص جليا في عوالم 
الشـــخصيات المرســـومة وحيواتها وما 
يعتمـــل فـــي دواخلها من شـــهوة حينا، 
وحيرة فـــي حين آخر وانتظار في غالبية 

الأحيان.
انتظـــار مُربـــك ومُرتبك يســـتفزّ في 

الناظر إليهنّ مشاطرتهنّ 
هواجسهنّ وأحلامهنّ 

وتطلعاتهنّ، فيكون 
المتلقي جزءا من 
اللوحة، بل هو 

أساسها وفق ما 
ينعكـــس فيه من إحســــاس بضرورة 
مشــــاطرة مشــــاعر مــــن ينظــــرن إليه 
وينظر إليهنّ، علّه يكون الحل والملاذ 

لحيرتهنّ اللاذعة.
يقول الفنان البحريني 

”طموحي في اللوحة هو 

الوصول إلى خط ومساحة ولون 

تعبر جميعا عن شـــغف الروح، أنا أمتن 
بعلاقتـــي مع اللوحة التي تشـــاركني كل 

المعاني الجميلة في الحياة“.
جمال الحياة، وسرمدية تحقّقها تبدو 
أكثر إشـــراقا في لوحة عازفة التشـــيلو، 
وإن بدت الخلفية ســـوداء داكنة بلا روح 
ولا حركـــة، فإن المرأة التـــي تُداعب آلتها 
الوترية بقوســـها أفضت على القماشـــة 
أصواتـــا يمكن إدراكها بعين تســـمع قبل 
الأذن أحيانـــا، ليأتـــي العزف شـــكلا من 
أشكال الصولو في رحاب الفراغ الممتلئ 
بأنوثـــة العازفة الملتحمة جســـدا وروحا 

ونوتا مع آلتها رديفة فرادتها.
ويقول الطهمازي ”الإنسان والطبيعة 
يمثلان المصـــدر الأول للإلهام في أعمالي 
التي لا أجد فاصلا فيها بين التشـــخيص 
والتجريـــد، حيـــث التجريد فـــي اللوحة 
ليس مجرد أسطح لكيمياء اللون، بل هي 
فضاءات رومنطيقية فيها يتنفّس اللون“.

وإن لم تحضر الطبيعة بشـــكل لافت 
في معرض الفنـــان البحريني بالقاهرة، 
إلاّ أن الرومنطيقيـــة المتحـــدّث عنها أتت 
عميقـــة فـــي الألـــوان وحـــركات فتياته، 
كلوحة راقصـــة الباليه التي تحضر فيها 
الممدود  البرتقالـــي  بشـــعرها  الباليرينة 
في فضـــاء وردي، وهي ترتدي فســـتانا 
هـــو أيضا وردي شـــفاف يشـــي بالتحام 
اللون الزهري، بتدرّجه بين الفاتر والحار 
بأحلامها الورديـــة الراقصة على عتبات 

الخيال والجمال.
وعن تفاصيـــل اللوحات يقول الفنان 
البحرينـــي ”لا تعنينـــي كثيـــرا تفاصيل 
الشـــكل أثناء بناء العمل بقدر ما يعنيني 
انســـجام مكونات العمل مع مشـــاعري، 
وخلال بنـــاء العمل تظهر مكونات العمل 
الانطباعيـــة والغير محســـوبة تدريجيا، 
ومن هناك يكون التشخيص هو الحاضر 
فـــي العمـــل حتـــى لـــو كان التجريد هو 

الغالب“.
وخالـــد الطهمـــازي فنان تشـــكيلي 
بحرينـــي من مواليد مدينـــة المحرق في 
العـــام 1970، عضـــو جمعيـــة البحريـــن 
للفنون التشـــكيلية، وهو فنـــان متفرّغ، 
عرضـــت أعماله فـــي متحـــف البحرين 
الوطنـــي، ومتحـــف الفنـــون الجميلـــة 
بـــالأردن، ودار الأوبرا المصرية ومتحف 
معهد العالم العربـــي بباريس. كما أقام 
العديـــد من المعـــارض الشـــخصية وله 
مشاركات تشـــكيلية في معارض وورش 
عمـــل وملتقيـــات محليـــة ودوليـــة في 
مصر، وســـلوفاكيا، والمغرب، واليونان، 
وفرنسا، وإسبانيا، وتايوان، والإمارات، 
والأردن، والكويت ولبنان، وله مقتنيات 
فنيـــة فـــي متاحـــف ومؤسســـات عامة 
والعديد مـــن المقتنيات الخاصة في دول 

مختلفة.
وهو من بـــين الفنانـــين البحرينيين 
الذيـــن برعوا فـــي رســـم البورتريه لدى 
بدء اشـــتغالهم الفني، ثم اتجه بعد ذلك 
إلى الســـريالية حيث قدّم أعمالا تتّصف 
بالجديـــة والدقـــة، بعدهـــا انتقـــل إلـــى 
التجريـــد مازجـــا خبرته في المدرســـتين 
السابقتين مع رغبته في البحث الجمالي 
والفنـــي، ليصـــل إلـــى لوحتـــه المتفرّدة 

والخاصة.
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 دمشــق – لا تهدأ الحياة التشـــكيلية 
في ســـوريا عن الحركـــة وعلى مدار أيام 
السنة تتوالى المناسبات التشكيلية بين 
معرض وملتقى وورشـــة. وقبـــل أعوام 
أسّســـت احتفالية أيام الفن التشـــكيلي 
السوري، التي انتظمت على مدار عامين 
متتاليـــين متضمنة طيفا مـــن الفعاليات 
ونـــدوات  معـــارض  مـــن  التشـــكيلية 

وتكريمات.

فعاليات متنوعة

تم أخيـــرا اختتـــام الاحتفاليـــة في 
دورتها الثالثة والتي جاءت تحت عنوان 
”ويستمر الإبداع“، حيث تضمنت العديد 
مـــن الفعاليـــات التشـــكيلية والفكريـــة 

والورش والملتقيات.
واهتمـــت الاحتفاليـــة فـــي دورتهـــا 
الثالثة هذا العام بشـــكل خاص بالفنان 
الســـوري الراحل نصير شورى المحتفى 
بمرور مئة عام على ولادته، حيث عرض 
في حفل الافتتاح الذي أقيم على مســـرح 
دار الأسد للثقافة والفنون (أوبرا دمشق) 
فيلم فيديو قصير عن لوحاته وفنه الذي 
أتـــى مترافقـــا مـــع مقطوعة موســـيقية 
خاصـــة ألفهـــا المايســـترو عدنـــان 
فتـــح الله قائـــد الفرقـــة الوطنية 
للموسيقى العربية حملت عنوان 

”حكاية لوحة“.

كمـــا تم إعداد معرض خاص 
بلوحـــات الفنـــان شـــورى وكذلك 
لبعض الفنانين الراحلين الذين كرّموا 
في حفل الافتتاح وهم: طارق الشـــريف 
وجـــورج جنـــورة وعلـــي الصابونـــي. 
كما شـــهد حفـــل الافتتـــاح تكـــريم عدد 
مـــن التشـــكيليين وهم: محمـــد غنوم 
وأدوراد شهدا وشلبية 
إبراهيم وعلي 
مقوص. وفي نهاية 
الحفل قدّمت الفرقة 
الموسيقية بقيادة 
فتح اللـــه برنامجا فنيا مكونا من بعض 

الأغنيات التراثية.
وعن الاحتفالية قال عماد كســـحوت 
مديـــر الفنون الجميلة في ســـوريا ”هي 
تكريم للفنان السوري في عمله الإبداعي، 
فرغـــم كل الظروف التي شـــهدها الوطن 
والنزف الذي عايشـــه، فـــإن المبدعين لم 
يتوقفوا عن العمل واستمروا في تقديم 

الجمـــال، ومن الطبيعـــي أن نكون معهم 
في ما قدّموه محتفلين بهذا المنتج الفني 

الجميل“.
وعلى مدار تسعة أيام كاملة كان الفن 
التشكيلي حاضرا في العديد من الأماكن 
في عموم سوريا من خلال هذه الاحتفالية 
التي تضمنت افتتاح العديد من المعارض 
منهـــا: معـــرض الخريف الســـنوي الذي 
يشمل التصوير الزيتي والنحت والحفر 

في خان أسعد باشا بدمشق القديمة.
كما حضـــرت فنـــون الخـــط العربي 
والخزف والتصويـــر الضوئي ومعارض 
إضافة  الســـبعينات،  لفناني  اســـتعادية 
إلى مســـابقة نحـــت البورتريـــه للفنانين 
الشـــباب في قلعة دمشـــق وندوات فكرية 
في كلية الفنون الجميلة بدمشق وملتقى 
التصويـــر الزيتـــي فـــي جامعـــة البعث 
وملتقـــى فكري آخـــر في جامعـــة المنارة 

الخاصة باللاذقية.

كما أقيمـــت العديد مـــن الندوات في 
كليـــة الفنون الجميلة بدمشـــق بعناوين 
عديـــدة منها: حول هويتـــي، الثقافة بين 
الفنان والملتقى، ســـوريا العمـــل الفني. 
كما نظمت العديد من المعارض في جميع 
المحافظـــات الســـورية، وهـــي معـــارض 
نتـــاج ورشـــات العمـــل فـــي اختصاص 
التصميم الغرافيكي في قاعات ومراســـم 
كلية الفنـــون الجميلة، علاوة على ملتقى 
فكري انتظم في جامعـــة المنارة الخاصة 
باللاذقيـــة وآخـــر للتصويـــر الزيتي في 

جامعة البعث في مدينة حمص.

سيرة فنية مختلفة

يعدّ الفنان نصير شـــورى أحد رموز 
الحيـــاة التشـــكيلية الســـورية الحديثة، 
حيث طبع تجربته الفنية بانطباعية ذات 
نزعة تعبيرية، وتجلى ذلك خصوصا في 
علاقتـــه التصويرية مع المشـــاهد البيئية 
والصور الشـــخصية، لتصبح رســـوماته 
بمثابـــة يوميات لحيـــاة دمشـــق بطابع 
تعبيـــري خـــاص، بعيـــدا عـــن مقاييس 

الحرفة التي كانت في متناول الجميع.

متنقلا  ولقّب شورى بـ“شاعر اللون“ 
بين انطباعيته التـــي تميّزت بميلها إلى 
الواقـــع وإلـــى تجريديته التـــي كان في 
بعض مراحلهـــا حروفيا وكان الشـــغف 
باللـــون مهيمنا عليه، الأمـــر الذي جعله 
يكون انطباعيا في تجريده، وتجريديا في 
انطباعيتـــه، كما لم تكن بين التشـــخيص 
والتجريـــد أي مســـافة فـــي إمكانهـــا أن 

تحرجه.
وهو كان يرى أن ”الفن صياغة خاصة 
لعلاقات الأشكال والألوان من خلال رؤية 
شـــخصية للفنان تعطيـــه خصوصيته“. 
وهـــذا مـــا جعله يتنقـــل بـــين العديد من 
المدارس الفنية المختلفة. فأثناء دراســـته 
فـــي مصر تأثر بالفنان المصري الشـــهير 
يوســـف كامل وهـــو أحد رواد المدرســـة 
الانطباعية وقدّم فيها أعمالا كثيرة، وفي 
فتـــرة لاحقة بات شـــورى يرســـم لوحات 
تحمـــل مزاجـــا خاصا بـــه ينحـــو نحو 

التجريدية.
ويعتبـــر الراحل من الجيل المؤسّـــس 
للفن التشـــكيلي الســـوري، ولد عام 1920 
بدمشـــق، وهـــو ابـــن عائلة تهتـــم بالفن 
والأدب، حيـــث نـــال مـــن خالـــه المـــؤرّخ 
واللغوي الشهير محمد كرد علي اهتمامه 
بالفن. درس في دمشـــق وفي مدارســـها 

ظهرت موهبته في فن الرسم.
كان ينـــوي متابعة دراســـته في الفن 
في إيطاليا، لكن ظـــروف الحرب العالمية 
الثانيـــة منعته من ذلـــك فدرس في مصر. 
وهو أحد مؤسسي المعهد العالي للفنون 
الجميلـــة 1960 الـــذي تحـــوّل إلـــى كلية 
الفنون الجميلة لاحقـــا، كما حاز الراحل 
علـــى العديد مـــن الأوســـمة والتكريمات 
منها وســـام الاستحقاق الســـوري سنة 

.1982
وفـــي 24 نوفمبـــر عـــام 1992 توفـــي 
شـــورى بمدينة دمشـــق تاركا وراءه إرثا 
فنيا كبيـــرا يحكي أثـــره الخالد وأجيالا 
من الفنانين الذيـــن تتلمذوا على يديه أو 

تأثروا بأسلوبه.
الســـوري  التشـــكيلي  الفن  ويعتبـــر 
إحدى أهم الحـــالات الإبداعية النشـــطة 
والمتوهجـــة باســـتمرار، ومـــن الثابـــت 
تاريخيا أن سوريا عرفت الفن التشكيلي 
منذ زمـــن بعيد، مـــع تكـــوّن الحضارات 
القديمة التي نشأت فيها، حيث وجد منذ 
العصر الســـومري والأكادي والآشـــوري 
والرومانـــي ثـــم حضـــر فـــن الزخرفـــة 

والخطوط في العصر الإسلامي.
أمـــا فـــي العصـــر الحديـــث فيمكـــن 
تجزئتها إلى ثلاث مراحل. وكانت البداية 
مع نهاية القرن التاســـع عشـــر وبدايات 
القرن العشـــرين واستمرت حتى أوسطه، 
حيث ســـيطرت على الحركة التشـــكيلية 
تأثيرات الفن الغربـــي فظهرت الحركات 

التشخيصية والواقعية والانطباعية.
تلتها فترة استطاع فيها التشكيليون 
الســـوريون الخروج من عباءة التأثيرات 
الغربية والعمل في فضاءات فنية جديدة 

مثل التكعيبيـــة والتجريدية والتعبيرية 
والتراثيـــة التـــي عمـــل عليهـــا البعض 
بشـــغف كبير، واســـتمرت هـــذه المرحلة 
حوالي ثلاثـــين عاما. ثم جـــاءت المرحلة 
المعاصرة التي أوجد التشـــكيليون فيها 
اتجاهات جديـــدة، تمتلك رؤى وتطلعات 
فنية خاصة، فقدّمـــت تطورا كبيرا لجهة 
وعوالـــم  مبتكـــرة  فنيـــة  أدوات  تقـــديم 
مختلفة. وهي المرحلـــة التي بدأت زمنيا 
منذ الربع الأخير للقرن الماضي ومازالت 

مستمرة.

توثيق بصري لماضي الحياة وحاضرها
أيام الفن التشكيلي السوري تحتفي بمئة عام على ولادة الرسام نصير شورى

فمن الأعمال المشاركة في معرض الخريف السنوي ف ش لأ

"أيام الفن التشكيلي في ســــــوريا" احتفالية يسعى فيها المعنيون بهذا الفن 
إلى تقديم فضاء إبداعي متميز يزاوج بين الماضي والحاضر. فعلى امتداد 
ــــــون الجميلة وكليّاتهــــــا والعديد من المراكز  تســــــعة أيام احتفت معاهد الفن
الثقافية السورية بتقديم نماذج من الفن التشكيلي ماضيا وحاضرا، إضافة 

إلى الندوات الفكرية والورشات الفنية المختصة.

من الثابت تاريخيا أن سوريا 

عرفت الفن التشكيلي 

منذ زمن بعيد، مع تشكل 

الحضارات القديمة التي 

نشأت فيها

نضال قوشحة
كاتب سوري

أبحث في رسوماتي عن 

ذاك الطفل الساكن 

في غياهب ذاتي

خالد الطهمازي

فنان بحريني يعرض 

في القاهرة لوحات 

{إيماءات الروح} البشرية لـ
يســــــتعرض الفنان البحريني خالد الطهمازي فــــــي معرضه المقام بالقاهرة، 
آخــــــر أعماله الفنية المســــــتلهمة من بيئته الخليجية وأخرى من ســــــفراته في 
بعض البلدان العربية والأوروبية على الســــــواء، مقدّما شــــــخوصه، خاصة 
ــــــط وثيق يجمعهنّ،  النســــــاء، في هيئات متنوعــــــة وبوجوه مختلفة، لكن براب

أساسه ”إيماءات أرواحهنّ“ وما يختلج في دواخلهنّ من انفعالات.

ب بـ{شاعر اللون} 
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شورى لق
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لوحاته ل ج أتت دةي ّ المتف ه لوحت ى إل ل ليص اوالفن ألفه ة خاص ي أتت جــــل لوحاته
ـد محتفية بالمرأة 

لجامح أيضا.
ائمـــا وأبدا إلى 
ة، إلى المشُـــاهد 
ى إ ب و

ص جليا في عوالم
ـــومة وحيواتها وما
ها من شـــهوة حينا،
خر وانتظار في غالبية

 ومُرتبك يســـتفزّ في
رتهنّ 
هنّ

ســــاس بضرورة 
مــــن ينظــــرن إليه
كون الحل والملاذ
إ

حريني 
ة هو 

ومساحة ولون

والفنـــي، ليصـــل إلـــى لوحتـــه المتفردة 
والخاصة.

خاصـــة ألفهـــا
فتـــح الله قا
للموسيقى
”حكاية لوح

كمـــا تم
بلوحـــات الف
لبعض الفنانين 
في حفل الافتتاح و
وجـــورج جنـــورة
كما شـــهد حفـــل ا
مـــن التشـــكيليين
و

فتح اللـــه برنامجا
الأغنيات التراثية.
وعن الاحتفالية
مديـــر الفنون الجم
تكريم للفنان السور
فرغـــم كل الظروف
والنزف الذي عايش
يتوقفوا عن العمل


